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المقدمة

الحمد لله على ما عرَّفنا من نفسه ، وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته، ودلّنا عليه من الإخلاص له في توحيده، وصلى الله على محمدٍ نبيه ، وأمينه على وحيه ، وعلى آله ورثة الأنبياء، الأئمة الأوصياء، وعلى أصحابه الذين أحسنوا الصحبة، وأبلوا البلاء الحسن في النصرة، وسلم تسليما كثيرًا .


أما بعد .. فالقرآن الكريم نورٌ يُهتدى به في ظلام الضلالة، وميزان قسطٍ لا يحيد عن الحق لسانه، فهو غايةُ العلماء، ومحطُّ أنظارهم، يتصدى لتفسيره أفاضلهم، وينهل من علومه أكرمهم؛ لذلك عقدت العزم على أن يكون موضوع رسالتي ذا صلةٍ وثيقةٍ بالقرآن الكريم أو تفاسيره، ولمَّا كان تفسير (الميزان) للعلامة محمد حسين الطباطبائي موسوعةً كبيرةً في تفسير القرآن في العصر الحديث، اتجهت إلى دراسته، لكنّي وجدت من سبقني إلى دراسته نحوياً، ودلالياً، وبلاغياً .

لذا ارتأيت أن أجمع في دراستي بين علمين كبيرين من أعلام التفسير، هما: (الزمخشري 538هـ) ، و(الطباطبائي 1402هـ)، بأن أتتبع أثر (الكشَّاف) في (الميزان) ؛ ولأنَّ هذين التفسيرين قد حفلا بشتى أنواع العلوم، ولاسيما علوم العربية، ولضخامة مادة هذين التفسيرين ، كان من الصعب أن تكون الدراسة لغويةً نحويةً في رسالةٍ محدودةٍ بحجمٍ وزمنٍ معينين، فاستقر الرأي على دراسة الأثر النحوي في تمهيدٍ وفصلين، أمَّا التمهيد فكان للتعريف بالزَّمخشريّ والطباطبائيِّ وتفسيريهما ، وخصصت الفصل الأول بدراسة المنهج النحوي للزَّمخشريِّ في (الكشَّاف) وأثره في (الميزان) ، فقسمت مادته على أربعة مباحث، ضمَّ الأول منها طرائق نقل الطباطبائيّ عن (الكشَّاف) للزَّمخشريِّ، وضَمَّ المبحث الثاني المصطلح النحوي في (الكشَّاف) وأثره في (الميزان) ، وضَمَّ المبحث الثالث أصول النحو العربي في (الكشَّاف) وأثرها في (الميزان) ، وضَمَّ المبحث الرابع مسائل الخلاف النحوي في (الكشّاف) وأثرها في (الميزان)، أمَّا الفصل الثاني فتضمَّن دراسة المباحث النحوية في (الكشَّاف) وأثرها في (الميزان) ، فقسمت مادته على أربعة مباحث، تناول الأول منها الاسم وما يتعلَّق به، والثاني الفعل وما يتعلَّق به، والثالث الحرف وما يتعلق به، والرابع الجملة وما يتعلَّق بها ، أما الخاتمة فتضمنت أهم نتائج البحث .

وأما مصادر البحث ومراجعه ففي مقدمتها تفسير (الكشَّاف) للزَّمخشريِّ، وتفسير (الميزان) للطباطبائي، فهما أساس الدراسة ، والمصادر الأخرى تصنف إلى: كتب التراجم والسير، وكتب تفسير القرآن ومعانيه وقراءاته ، وكتب النحو واللغة .

واقتضى منهج البحث أن أتتبَّعَ أثر (الكشَّاف) في (الميزان)، لا أن أتتبَّع آراء الزَّمخشريّ أو آراء الطباطبائي منفردة . 


وأخيراً لابُدَّ من الإقرار لأهل الفضل بفضلهم، فإنَّ هذه الرسالة لم تصل إلى ما وصلت إليه إلاَّ بتوفيق الله أولاً ، ثم أستاذي الدكتور قيس إسماعيل الأوسي، الذي واكب البحث خطوة خطوة، يقوّمه، ويصلحه، ويرفع من شأنه، فأشكر له أياديه الكريمة، وفضله الواسع، مَدَّ الله في عمره ومنحه الصحة الدائمة، ليبقى ملاذاً لطلاب العلم .

وأتقدم بالشكر إلى كلِّ من مَدَّ لي يد العون لإنجاز هذه الرسالة وأخص بالذكر منهم الأساتذة الأفاضل: الدكتور هاشم طه شلاش، والدكتور خليل بنيان الحسون، والدكتورة ساجدة مزبان، والدكتور تحسين الوزان . 

وأشكر الدكتور رحيم الشريفي / جامعة بابل، والدكتور مشكور العوادي/ جامعة الكوفة، اللذين أمداني بمصادر عديدة واجهت صعوبةً في الحصول عليها.

وأشكر الدكتور سعد علي زاير ، والدكتور زهير محمد علي ، والدكتور عصام، والأخوة ضياء ، ونعمة دهش، والأخت ندى شعلان رئيسة المكتبة المركزية في كلية التربية- ابن رشد، والسيد محمد رضا القاموسي (صاحب مكتبة القاموسي) .

ولم يبق لي إلاّ أن أضع بحثي هذا أمام أعضاء لجنة المناقشة ، شاكرة لهم سلفاً جهودهم الكريمة في تقويمه وترصينه .


واسأل الله أن يتقبل مني هذا الجهد المتواضع ، وأن يوفقني دائماً إلى خدمة لغة القرآن الكريم .
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